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الخنوع والتسلط الخطابي

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 8:20 م بتوقیت القاھرة

ھل يمكن أن يخلو التواصل بیننا من إكراھات السلطة؟ ھل يصحو سكان العالم
العربى يومًا ما لیجدوا أن كل إنسان يتكلم مع الآخرين بطريقة إنسانیة واحدة

بغض النظر عن مكانتھم، وثروتھم، ومنصبھم، وأصلھم، وحسبھم، ونسبھم،
ولونھم، ونوعھم ودينھم؟

سیكون يومًا مشھودًا ذاك الذى ينحاز فیه البشر جمیعًا إلى التواصل مع الآخرين انطلاقًا
من مبدأ المساواة، فیخاطبون أفقر فقرائھم كما يخاطبون أثرى أثريائھم، ويتعاملون باحترام
متساوٍ مع أكبر رؤسائھم وأصغر مرءوسیھم. لا تقیدھم سلطة الشخص أو نوعه أو لونه أو

جنسیته أو ثروته فى اختیار طريقة التحیة، ونبرة الصوت، وطبیعة الوقفة أو الجلسة،
والمفردات والتعابیر، بل يتعاملون مع الجمیع انطلاقًا من مبدأ واحد ھو كونھم بشرًا

متساوين، لھم حق التواصل الإنسانى المھذب دون تمییز. فھل يحل ھذا الیوم قريباً، كما
حل فى مجتمعات أخرى فى مشارق الأرض ومغاربھا؟ أم أن انتظار مجیئه للعالم العربى

وھم وسراب؟
إن نظرة سريعة إلى عالمنا العربى تقول لنا إن الطريق طويل، لكن اجتیازه ممكن.

فالمجتمعات العربیة تُصنَّف ضمن المجتمعات عالیة التفاوت فى السلطة، وفقًا لمقیاس
مسافة السلطة، الذى ابتكره عالم النفس الاجتماعى جیرالد ھوفستد؛ لیقیس تأثیر

السلطة على التواصل بین الأشخاص فى المجتمعات المختلفة. ويعنى ذلك أن الأفراد فى
العالم العربى يُعطون للسلطة أھمیة كبیرة فى تحديد طريقة تعاملھم مع الآخرين. ومن
، يمیل البشر فى العالم العربى إلى تغییر طريقتھم فى التعامل مع الآخرين بحسب ثمَّ

وزن سلطتھم فى مقابل سلطة الآخرين. لذا يُنتجون علامات خضوع واضحة حین يتواصلون
مع من ھم أعلى منھم سلطة، ويُنتجون علامات تسلط واضحة مع الأقل منھم سلطة.

وتظھر ھذه العلامات فى كل شيء، بدءًا من اختیار موضوعات الكلام، ونظرات العین،
والإشارات الحركیة المصاحبة للكلام، ودرجة الصوت، وطريقة الجلوس أو الوقوف، وطبیعة

الحجج المستعملة للإقناع... إلخ.
 

أمراض الكلام: الخنوع والتسلط
أعتقد أن سلبیات أثر التفاوت فى السلطة على التواصل بین البشر فى المجتمعات العربیة
تتجلى فى ظاھرتین متضادتین؛ الأولى سأسمیھا «الخنوع الخطابى»، والثانیة سأسمیھا

«التسلط الخطابى». فى الأولى يقوم الشخص الذى يدرك نفسه على أنه أقل سلطة
بإنتاج علامات تذلل وخضوع مثل طأطأة الرأس، وخفض الصوت، ونبرات المسكنة، وانكماش

الجسد، وتعظیم الآخر (الباشا، البیه، سعادتك، وسیادتك، ومعالیك... إلخ)، وإنكار الذات
(خدامك، محسوبك، طوع أمرك، تلمیذك...)، والمبالغة الفجة فى استعمال أسالیب التأدب
(أحلام سعادتك أوامر...)، والمیل الدائم إلى تأيید الأقوى، وعدم مخالفته، أو مقاطعته، أو

التعبیر عما لا يرغب فى سماعه، وذم مخالفیه أو معارضیه، والتشنیع علیھم أمامه،... إلخ.
أما التسلط الخطابى فیتجلى فى علامات مضادة مثل استعمال لغة الأمر والنھى (افعل
ولا تفعل)، وشموخ الرأس المفتعل، وعلو الصوت، ونبرات القوة والجزم والیقین، والمبالغة

فى تقدير الذات (نحن ولا فخر...)، والتقلیل من قدر الآخرين (من أنتم؟!...)، وإحراجھم
بكثرة مقاطعتھم، والتسفیه من آرائھم، وتحديد المساحة التى يأخذونھا فى الكلام، وتقیید

حقھم فیه، وفرض الصمت علیھم، والسیطرة على طريقة وقفتھم أو جلوسھم، ومستوى
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الابتعاد عنھم،... إلخ.
من الجلى إذن أن الخنوع الخطابى والتسلط الخطابى مرضیْن من أمراض الكلام فى

مجتمعاتنا العربیة، مثلھما مثل خطابات الكراھیة والإقصاء والتمییز والقھر وفقدان المصداقیة
والبذاءة وغیرھا من الأمراض التى تستحق الدراسة والمعالجة. وفى الحقیقة فإن الخنوع

الخطابى والتسلط الخطابى مرضان متلازمان. فحیثما يوجد تسلط خطابى يستجیب له
البعض بالخنوع؛ وحیثما وجِد خنوع خطابى ازداد احتمال ظھور التسلط الخطابى. بما يعنى

أن إنتاج أحدھما يعزز من إمكانیة إنتاج الآخر، فھل يمكن الشفاء منھما معًا؟
 

نحو تواصل بلا تسلط أو خنوع
يمكن القول إن جزءًا من رقى الأفراد والمجتمعات البشرية ھو رحلة تعافى من مرضى

الخنوع والتسلط الخطابیین. فقد انتقلت المجتمعات بدرجات متفاوتة من قَصْر حق الكلام
على ذوى السلطة (الاجتماعیة أو الدينیة أو السیاسیة أو المالیة) إلى تشارك ھذا الحق

مع الآخرين، وصولا فى بعض المجتمعات (مثل الدول الإسكندنافیة التى تحظى بأقل أثر
لتفاوت السلطة على التواصل بین مواطنیھا ومواطناتھا فى العالم) إلى تواصل إنسانى

يكاد يخلو إلى حد كبیر من إكراھات السلطة. وبعبارة أخرى، فإن رقى الأفراد والمجتمعات
البشرية إنسانیاً واجتماعیاً سوف يؤدى بالضرورة إلى اتساع دائرة التوصل الحر المتكافئ،

الذى لا تشوھه تفاوتات السلطة. فازدياد مستوى التعلیم، وسیادة القانون، وتعمق
ممارسات العدالة الاجتماعیة، وتوفر الحد الأدنى من الكرامة الإنسانیة، وتعزيز حقوق

المواطنة، وقبول التعايش والاختلاف، تعزز من إدراك البشر الأقل سلطة لحقھم فى تعامل
إنسانى بلا خنوع، ويكبح نزوع الأفرد الأعلى سلطة نحو التسلط. 

حین يعیش البشر فى مجتمعات تضمن لھم حقوق مواطنة كاملة، وترسخ بینھم العدالة
، والحرية والمساواة، فإنھم سیعلون من معیار الإنسانیة على معیار السلطة. ومن ثمَّ

يتخلون عن ممارسات التسلط ويأبون الخنوع الخطابى، فیحافظون على كرامة أنفسھم
وكرامة الآخرين، وينحازون إلى تواصل متكافئ، يقوم على أساس المساواة الإنسانیة لا

تفاوت السلطة. وحینھا سیطور الأفراد استجابات بلیغة تتصدى للاستبداد الخطابى وتقوِّم
الخنوع الخطابى، وتعبِّد الطريق أمام إنتاج خطابات غیر مشوَّھة.

لا يعنى التواصل المتكافئ بین البشر غیاب الضوابط الحاكمة. إنه يعنى فقط إحلال ضوابط
أكثر نبلا محل الضوابط المتحیزة السائدة. فبدلا من أن يكون الضابط الحاكم للتواصل بین
الأفراد ھو ما يحوزه الشخص من سلطة ومكانة وثروة، يصبح الضابط ھو ما يتمتع به من

حقوق بفضل كونه إنساناً ومواطنًا. فیكون الحق فى الكلام للجمیع، لا القلة، وتكون علامات
الاحترام أثناء التواصل حقا لكل البشر، ولیست حكرًا على ممتلكى السلطة أو الثروة أو
الجاه، بینما يتجرع الضعیف الفقیر المھانة صامتًا. وتكون ممارسة الاختلاف غیر مقصورة

على من يملك القوة على التعبیر عن الاختلاف، بل متاحة لكل من يملك الحق فیه. وحین
نصل إلى مجتمع يخلو من الخنوع والتسلط الخطابى، سیجنى الفرد والمجتمع مكاسب

ھائلة، فالنھضة الحقة تتحقق بفضل تحفیز الحرية والتنوع وقبول الاختلاف، ويقتلھا الفساد
الذى يرتع فى المجتمع حین نفرض على أفراده الخنوع والصمت.
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